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الأزهار المنثورة في تبيين أن أهل الحديث هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة

ذكْرُأقْوَالِ العُلَمَاء الرَّبـَانيـِّين عَلى

أنَّ أهْلَ الحَدِيثِ هُم :

الفِرْقَة النـَّاجـِية والطـَّائِفَة المـَنصُورة 

ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة من صحيحه [ج13ص250] بقوله : ( باب قول النبي b: ( لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق يقاتلون ) وهم أهل العلم ) . اهـ

قال ابن حجر في فتح الباري [ج13ص250] : ( قوله ( وهم أهل العلم ) (1) هو من كلام المصنف ، وأخرج الترمذي حديث الباب ، ثم قال سمعت محمد بن إسماعيل ـ هو البخاري ـ يقول سمعت علي بن المديني يقول : ( هم أصحاب الحديث ) .

وذكـرَ في كتاب ( خَلْق أفْعَال العـِبَاد ) عقب حديث أبي سعيد في قوله تعالى :         هم الطائفة المذكورة في حديث: ( لا تزال طائفة من أمتي ) ثم ساقه ... ).اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج3ص346] لما سئل عن حديث الافتراق: ( ولهذا وصف الفرقة الناجية بأنها ( أهل السنة والجماعة ) وهم الجمهور الأكبر ، والسواد الأعظم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال الشيخ ناصر الدين الألباني رحمه الله في الصحيحة [ج1ص542] : ( ولا منافاة بينه وبين ما قبله كما هو ظاهر لأن أهل العلم هم ( أهل الحديث ) وكلما كان المرء أعلم بالحديث كان أعلم في العلم ممن هو دونه في الحديث كما لا يخفى ) . اهـ

وأما الفرق الباقية فإنهم أهل الشذوذ والتفرق والبدع والأهواء……

وأيضا فكثير من الناس يخبر عن هذه الفرق بحكم الظن والهوى ، فيجعل طائفتـَهُ والمنتسبة إليه مـَتْبوعهُ المواليةَ له هم ( أهل السنة والجماعة)، ويجعل من خالفها أهل البدع (1).

وهذا ضلال مبين فإن ( أهل الحق والسنة ) لا يكون متبـُوعهم إلا رسول الله b، الذي لا ينطق عن الهوى ، إن هو إلا وحيٌ يوحى ، فهو الذي يجب تصديقهُ في كل ما أخبر …

وبهذا يتبيـَّن أن أحق الناس بأن تكون هي الفرقة الناجية ( أهل الحديث والسنة) الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله b وهم أعلم الناس بأقواله وأحواله ، وأعظمهم تمييزاً بين صحيحها وسقيمها ... ) . اهـ

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث [ص31] : ( فقد جعل رب العالمين الطائفة المنصورة حراس الدين  وصرف عنهم كيد المعاندين لتمسكهم بالشرع المتين، واقـتـفائهم آثار الصحابة والتابعين 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) كما تفعل هذه الجماعات الحزبية … كل جماعة تزعم أنها هي جماعة المسلمين ، ثم قد تقيم بعض الجماعات على دعواها برهانا أوهى من بيت العنكبوت … ولو فـُـتــِّـشَ ما انطوت عليه ، لوجد عندها من المقالات ما هو أشنع من مقالات من خالفها فالله المستعان .

فشأنهم حفظ الآثار … قبلوا شريعته قولاً وفعلاً ، وحرسوا سنـَّـتهُ حفظاً ونقلاً ، حتى ثـَـبـَّـتـُوا بذلك أصلها ، وكانوا أحق بها وأهلها … والله تعالى يذب (بأصحاب الحديث ) عنها ، فهم الحفاظ لأركانها ، والقوامون بأمرها وشأنها ..             (1). اهـ
وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج3ص247] : ( وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية ( أهل الحديث والسنة ) الذين ليس لهم متبوع يتعصبون له إلا رسول الله b ، وهم أعلم الناس بأحواله وأقواله… ) . اهـ

وقال أبو القاسم الأصبهاني في الحجة [ج1ص246] : ( ذكر ( أهل الحديث ) وأنهم الفرقة الظاهرة على الحق إلى أن تقوم الساعة ) . اهـ

وقال النووي رحمه الله في شرح صحيح مسلم [ج13ص66] : ( وأما هذه الطائفة ، فقال البخاري : هم أهل العلم ، وقال أحمد بن حنبل إن لم يكونوا ( أهل الحديث ) فلا أدري من هم . قال القاضي عياض : إنما أراد أحمد ( أهل السنة والجماعة ) ، ومن يعتقد مذهب ( أهل الحديث).اهـ

وقال ابن مفلح رحمه الله في الآداب الشرعية [ج3ص237] : ( ( أهل الحديث ) هم الطائفة الناجية ، القائمون على الحق ) .اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة المجادلة آية [22] .

وقال الدهلوي رحمه الله في تاريخ أصحاب الحديث [ص128] : ( فهذه الصفة المذكورة ليست في أحد توجد كاملة إلا في طائفة ( أهل الحديث ) ، توجد فيهم بالكمال والتمام ، وهي الفرقة الناجية من بين الفرق الرائجة).اهـ

وقال الدهلوي في تاريخ أصحاب الحديث [ص131] : ( فهذه الطائفة هي طائفة (أهل الحديث ) باليقين إن شاء الله تعالى ، كما شهد به العلماء الفُحُول المُتَقَدِّمُون والمتأخرون ).اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة [ج3ص457] : ( فإذا كان وصف الفرقة الناجية أتباع الصحابة على عهد رسول الله b ، وذلك شعار (أهل السنة ) كانت الفرقة الناجية هم ( أهل السنة ) . اهـ

وقال ابن الجوزي رحمه الله في تلبيس إبليس [ص21] : ( ولا ريب في أن (أهل النقل والأثر ) المتبعين آثار رسول الله b، وآثار أصحابه هم (أهل السنة ) ، لأنهم على تلك الطريق التي لم يحدث فيها حادث ، وإنما وقعت الحوادث والبدع بعد رسول الله b وأصحابه ) . اهـ

وقال ابن حزم رحمه الله في الفصل [ج2ص271] : ( ( وأهل السنة ) الذين نذكرهم أهل الحق، ومن عداهم فأهل البدعة ، فإنهم الصحابة رضي الله عنهم ، وكل من سلك نهجهم من خيار التابعين ، ثم ( أصحاب الحديث ) ومن اتبعهم من الفقهاء جيلاً فجيلاً إلى يومنا هذا ، ومن اقتدى بهم من العوام في شرق الأرض وغربها رحمة الله عليهم ). اهـ

وقال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأصحاب الحديث [ص53] : (ثم نظرنا فرأينا فرقة ( أصحاب الحديث ) لها أطلب ، وفيها أرغب ، ولها أجمع ، ولصحاحها أتبع فعلمنا يقيناً أنهم أهلها ـ يعني الفرقة الناجية ـ دون سواهم من جميع الفـِـرَق ) . اهـ

وقال صديق حسن خان رحمه الله في قطف الثمر في بيان عقيدة أهل الأثر [ص60] : ( فإن الفرقة الناجية ( أهل السنة والجماعة ) … ) . اهـ

قلت : وهذه أقوال أئمة الدين فالفرقة الناجية هم الطائفة المنصورة، وهم ( أهل الحديث) وهم (أهل الأثر ) ، وهم ( أهل السنة والجماعة ) ، وهم (الغرباء ) ، وهم (جماعة المسلمين)، وهم ( السلفيـُّـون ) … .

سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله : هل تفرق بين الطائفة المنصورة والفرقة الناجية؟

فأجاب رحمه الله : ( الطائفة المنصورة هي الفرقة الناجية ، هما واحدة، هم (أهل السنة والجماعة ) ، وهم ( السلفيـُّـون ) (1).اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الأجوبة المفيدة عن أسئلة المناهج الجديدة للشيخ صالح الفوزان [ص75 ـ الحاشية ] .

ذكر الدليل على صـِحـَّةِ اعتـِقـَاد

أهل الحديث قديمـاً وحديثـاً

اعتقاد ( أهل الحديث ) ما كان عليه سلف الأمة من إثبات ما أثبته الله تعالى لنفسه من الأسماء والصفات إثباتاً بلا تمثيل وتنزيهاً بلا تعطيل وإجراء النصوص على ظاهرها على الوجه اللائق بالله عز وجل من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل .

قال الإمام أحمد رحمه الله : ( ونردُّ القرآن إلى عالِمِه تبارك وتعالى إلى الله فهو أعلمُ به ) (1).

وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف أصحاب الحديث [ص3] : (قلت: وبالله التوفيق إن ( أصحاب الحديث ) ـ المتمسكين بالكتاب والسنة ـ حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم يشهدون لله تعالى بالوحدانية وللرسول صلى الله عليه وسلم بالرسالة والنبوة ويعرفون ربهم بصفاته التي نطق بها وحيهُ وتنزيله أو شهد له بها رسوله b على ما وردت به الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثـِّـقـَات عنه ، ويثبتون له جل جلاله منها ما أثبت لنفسه في كتابه وعلى لسان رسوله b ولا يعتقدون تشبيها لصفاته بصفات خلقه … ) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أثر صحيح
أخرجه حنبل بن إسحاق في المحنة [ص45] .

وقال الإسماعيلي رحمه الله في اعتقاد أئمة الحديث [ص49] : ( اعلموا رحمنا الله وإياكم أن مذهب ( أهل الحديث أهل السنة والجماعة ) الإقرار بالله وملائكته وكتبه ورسله وقبول ما نطق به كتاب الله تعالى وصحـَّت به الرواية عن رسول الله b … ) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج6ص518 ]: ( إن سلف الأمة وأئمتها كانوا على الإيمان الذي بعث الله به نبيه b يصفون الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل… ) . اهـ

فأهل الحديث ينفـُونَ ما نفـَاهُ الله عن نفسه ونـَـفاهُ عنه رسوله b ولا يتعرضون لصفات الكمال ونـُعـُوتِ الجلال بنفي ولا تحريف وعندهم أن إثبات الصفات الثابتة في الكتاب والسنة ليس من التشبيه والتمثيل في شئ .

وقال السجزي رحمه الله في الرسالة [ص179] : ( وعند ( أهل الأثر ) أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ) .اهـ

قال أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله : ( سألت أبي وأبا زرعة ـ رضي الله عنهما ـ عن مذاهب أهل السنة ، وما أدركا عليه العلماء في جميع الأمصار: حجازاً ، وعراقاً ، ومصرَ ، وشاماً ، ويمناً ؟

فكان من مذهبهم :

( أن الإيمان قولٌ وعمل ، يـَزيدُ وينقـُص .

والقرآن كلام الله غير مخلوق بجميع جهاته .

والقدَر خيرُه وشرُه مـِنَ اللهِ عَزَّ وجَل .

وخيرُ هذه الأمة بعدَ نبيها : أبو بكر الصديق ، ثم عمر بن الخطاب ، ثم عثمان بن عفان ، ثم علي بن أبي طالب ، رضي الله عنهم ، وهم الخلفاء الراشدون المهديـُّون.

وأن العشرة الذين سماهم رسول الله b وشهد لهم بالجنة على ما شهد به رسوله .

والترحم على جميع أصحاب محمد b، وعلى آله ، والكـَفُّ عما شـَجـَرَ بينهم .

وأنَّ الله عز وجل على عرشه ، بـَائـِنٌ من خلقه ، كما وصف نفسه في كتابه ، وعلى لسان رسوله ، بلا  كيف ، أحاط  بكل شئ علماً :          .
وأنه تبارك وتعالى يـُـرى في الآخرة ، ويراه أهل الجنة بأبصارهم  ، ويسمعون كلامه ، كيف شاء ، وكما شاء .

والجنـَّة والنـَّارَ حـَق ، وهما مخلـُوقتـَان ، لا تفـْنـِيان أبداً ، فالجنـَّةُ ثـَوابُ لأوليائه، والنـَّار عـِقاب لأهل معصيته إلا من رحم .

والصـِّراطُ حـَقٌّ .

والمـِيزانُ الذي له كـَفـتـَّان  ، تـُوزَن فيه أعمال العـِباد ، حسنـَها وسيـِّئـَها حق .

والحوض المكرَّم به نبينا b وعلى آله حقٌّ .

والشفاعة حق ، وأن ناساً من أهل التوحيد يخرجون من النار بالشفاعة حقٌّ .

وعذاب القبر حقٌّ .

ومـُنكرٌ ونكير حقٌّ .

والكـِرامُ الكاتبونَ حقٌّ .

وأهل الكـَبائر في مشيئة الله .

لا نـُكـَفـِّـرُ أهل القبلة بذنوبهم ، ونكـِلُ سرائرهم إلى الله عز وجل .

ونقيمُ فرض الجهاد والحجّ مع أئمة المسلمين في كل دهرٍ وزمانٍ .

ولا نرى الخُرُوجَ على الأئمة ، ولا القتال في الفتنة .

ونطيع لمن ولاه الله أمره ولا ننزع يداً من طاعة .

ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة .

وأنَّ الجهاد ماضٍ منذ بعث الله نبيه إلى قيام الساعة مع أولى الأمر من أئمة المسلمين ، لا يـُبطله شئ .

والحـَجُّ كذلك .

ودَفع الصـَّدقـّـات من السـَّوائـِم إلى أولي الأمر من أئمة المسلمين.

والناس مـُؤمنونَ في أحكامهـِم ومواريثهم ، لا ندري ما هم عند الله عز وجل .

فمنْ قال : إنه مؤمنٌ حقاًّ فهو مبتدع .

ومن قال : هو مؤمن عند الله ، فهو من الكاذبين .

ومن قال : إني مؤمن بالله فهو مصيب .

والمـُرْجئة مـُبتدعة ضـُلاَّلّ .

والقـَدَرية المـُبتدِعة ضُلاَّل .

ومن أنكرَ منهم أن الله يعلم ما يكون قبل أن يكون فهو كافر .

وأن الجـَهْمـِيَّةُ كـُفَّار .

والرَّافـِضـَة رَفضـُوا الإسلام .

والخـَوارجُ مـُـرَّاق .

ومن زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر كفراً ينقل عن الملة ، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر .

ومن شك في كلام الله فوقف فيه شاكاً ، يقول : لا أدري ، مخلوق أو غير مخلوق، فهو جهمي .

ومن وقف في القرآن جاهلا عُلّمَ وبُدّعَ ولم يكفـَّر .

ومن قال : لفظي بالقرآن مخلوق ، أو القرآن بلفظي مخلوق ، فهو جهمي ) (1).

قلت : فهذا الاعتقاد الذي أجمع عليه علماء الحديث قديما وحديثا وهذا بين والحمد لله رب العالمين (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) أثر صحيح .

أخرجه ابن الطبري في السنة [321] والعطار في ذكر الاعتقاد [ص91] بإسناد صحيح.

2) من أراد الزيادة فليراجع شرح السنة للبغوي [ج1ص187] وخلق افعال العباد للبخاري [ص120] وذكر الاعتقاد للعطار [ص66] والعلو للذهبي [ص19] والشريعة للآجري [ص292] والتوحيد لابن منده [22] والتوحيد لابن خزيمة [144] والرد على الجهمية للدارمي [72] والعرش لابن أبي شيبة [9] والاعتقاد للالكائي [6] وعقيدة أهل السلف أصحاب الحديث للصابوني [ص3] واعتقاد أئمة الحديث للاسماعيلي [ص49] ومكانة أهل الحديث للشيخ ربيع بن هادي المدخلي [ص22] .

ذكر الدليل على أن أهل الحديث

إمـَامـَهـُمُ النـَّبيِّ b
قال تعالى :         (1).

قال ابن كثير رحمه الله في تفسير القرآن العظيم [ج3ص56] : ( عند قوله عز وجل         قال بعض السلف : ( هذا أكبرُ شرفٍ ( لأصحاب الحديث ) لأن إمامهم النبي b).اهـ

وقال السيوطي رحمه الله في البدور السافرة في أمور الآخرة [ص73] : ( باب لكل طائفة إمام يقدمهم : قال الله تعالى :         قال بعض السلف : هذا أكبر شرف (لأصحاب الحديث ) لأن إمامهم النبي b) . اهـ

وقال القاسمـي رحمـه الله في محاسـن التأويل [ج10ص252] عند قـوله تعالى        قالوا : فيه شرف ( لأصحاب الحديث ) لأن إمامهم النبي b) .

قلت : لأن أهل الحديث أعلم الناس بمقاصد الرسول b وسنته.

قال الشافعي رحمه الله : ( إذا رأيت رجلا من ( أصحاب الحديث ) فكأني رأيت النبي b حياًّ ) .
أثر صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الاسراء آية [17] .

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص94] والهروي في ذم الكلام [ج2ص306] والطوسي في الأمالي [ص41] والبيهقي في المدخل [ص391] وفي مناقب الشافعي [ج1ص477] وأبو نعيم في الحلية [ج9ص109] من طرق عن الشافعي به .

قلت : وإسناده صحيج .

قلت : قال ذلك لشدة تمسك ( أصحاب الحديث ) بسنة النبي b وهذا بين والحمد لله .

قال ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة [ج4ص 59 و60] : ( فاعتقاد ( أهل الحديث) هو السنة المحضة لأنه هو الاعتقاد الثابت عن النبي b).اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج4ص95] : ( وأدنى خصلة في هؤلاء ـ يعني أهل الحديث ـ محبة القرآن والحديث ، والبحث عنهما وعن معانيهما والعمل بما علموه من موجبهما، ففقهاء الحديث اخبرُ بالرسول b من فقهاء غيرهم ، وصوفيتهم أتبع للرسول b من صوفية غيرهم ، وأمراؤهم أحقُّ بالسياسة النـَّبوية من غيرهم ، وعامـَّـتهم أحقُّ بموالاةِ الرسول b من غيرهم ) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج3ص247] : ( وبهذا يتبين أن أحق الناس بأن تكون الفرقة الناجية ( أهل الحديث والسنة ) الذين ليس لهم متبوعٌ يتعصبون له إلا رسول الله b، وهم أعلمُ الناس بأحواله وأقواله ، وأعظمهم تمييزا بين صحيحها وسقيمها … ) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج3ص9] : ( من المعلوم أن ( أهل الحديث ) يشاركون كل طائفة فيما يَتَحَلَّوْن به من صفات الكمال ، ويمْتَازُونَ عنهم بما ليس عندهم ..).اهـ

وقال أبو عثمان الصابوني رحمه الله في عقيدة السلف وأصحاب الحديث [ص14]: (إن (أصحاب الحديث ) المتمسكين بالكتاب والسنة … يشهدون لله تعالى بالوحدانية ، وللرسول b بالرسالة والنبوة … ) . اهـ

وقال ابن قتيبة رحمه الله في تأويل مختلف الحديث [ص51] : ( فأما ( أصحاب الحديث ) فإنهم التمسوا الحق من وجهته وتَتـَّبعـُوه من مظانِّه وتقربوا من الله تعالى باتباعهم سنن رسول الله b وطلبهم لآثاره وأخباره براً وبحراً شرقاً وغرباً  … ) . اهـ

وقال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى في مكانة أهل الحديث [ص11] : (لقد شرف الله ( أهل الحديث ) وأكرمهم بحبِّ السنة النبوية المطهرة واحترامها والاهتمام بها ، واعتبارها مع القرآن مصدراً وحيداً لتعاليم الإسلام العقائدية والتشريعية في العبادات والمعاملات وسائر جوانب الحياة فشمروا عن ساعد الجد في حفظها ، والحفاظ عليها ، وتدوينها ، والرحلات الطويلة الشاقة في سبيلها ، وتمييز صحيحها من سقيمها ، وتدوين أسماء رواتها ، وبيان أحوالهم ، من عدالةٍ وضبط واتقانٍ أو ضعف وكذبٍ وتدليس ، وغير ذلك من أحوالهم ، من أنواع الجرح والتعديل مما يتعلق بالاسانيد والمتون بدون مجاملة لأحد ، لا تأخذهم في الله لومة لائم ، وتلك ميزة خاصة لأمة محمد b امتازت بها على سائر الأمم حفظها الله على أيدي أئمة ( أهل الحديث ) ، الذين أبدَوا من الكفاءات العلمية المدهشة مالا يلحقهم ولا ـُدَانيهم فيها أهل أي علم من العلوم ) . اهـ

ذكر الدليل على وصية النبي b
بـِإكـْرَام وتـَوقـِير واحـْترَام ومـَحـَبـَّة أهـْل الحَديث

فطلبة الحديث أوصى بهم النبي b خيراً أي بتوقيرهم واحترامهم وإكرامهم ومحبتهم ، وماذاك إلا لشرفهم وفضلهم ورفعتهم عند الله وفي دين الله تعالى .

1) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان إذا رأى الشباب ـ يعني طلبة الحديث ـ قال: ( مرحبا بوصية رسول الله b ) .

أثر حسن

أخرجه الترمذي في سننه [ج5ص30] وابن ماجه في سننه [ج10ص90] والبيهقي في شعب الإيمان [ج5ص370] وفي المدخل [ص369] والخطيب في شرف أصحاب الحديث [ص22] وفي الجامع [ج10ص35] والنسفي في علماء سمرقند [ص521] وابن الحطاب الرازي في مشيخته [ص94] وابن عدي في الكامل [ج5ص1733] وابن خير في فهرسته [ص8] وعبد الرزاق في المصنف [ج11ص252] والبغوي في شرح السنة [ج1ص286] والرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص147] وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [ج1ص12] وأبو الشيخ في طبقات المحدثين [ج3ص282] والعلائي في بغية الملتمس [ص26] من طرق عن أبي هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري به .

قلت : وهذا سنده فيه أبو هارون وهو عمارة بن جوين العبدي وهو متروك كما في التقريب لابن حجر [ص711] .

لكنه لم ينفرد به ، تابعه عليه أبو نضرة المنذر بن مالك العبدي البصري وهو ثقة كما في التقريب لابن حجر [ص971] عن أبي سعيد الخدري أنه قال : ( مرحبا بوصيـَّـة رسول الله b كان رسول الله b يوصينا بكم).
أخرجه الحاكم في المستدرك [ج1ص88] من طريق سعيد بن سليمان الواسطي حدثنا عباد بن العوام عن الجريري عن أبي نضرة به.

قلت : وهذا سنده حسن .

ومن هذا الوجه أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص176] والعلائي في بغية الملتمس [ص28] وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [ج1ص12] وتمام في الفوائد [ج1ص150] .

وقال الحاكم : هذا حديث ثابت لاتفاق الشيخين على الاحتجاج بسعيد بن سليمان وعبادة بن العوام والجريري ثم احتجاج مسلم بحديث أبي نضرة .

قلت : وأقره الذهبي على أن الحديث لا علة له .

وقال العلائي : إسناده لا بأس به .

وقوَّاهُ الألباني في الصحيحة [ج1ص565] .

وللحديث طرق أخرى بأسانيد ضعيفة .

أخرجها الرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص175] وابن وهب في المسند [ق/197/ط] والخطيب في الجامع [ص35] وأبو أحمد الحاكم في الأسامي  والكـُـنى [ج4ص286].

وله شاهد :

2) وعن عامر بن إبراهيم قال : ( كان أبو الدرداء إذا رأى طلبة العلم قال مرحبا بطلبة العلم وكان يقول إن رسول الله b أوصى بكم ) .

أثر حسن

أخرجه الدارمي في المسند [ج1ص99] من طريق إسماعيل بن أبان ثنا يعقوب عن عامر بن إبراهيم به .

قلت : وهذا سنده حسن .

قال ابن القيم رحمه الله في مفتاح دار السعادة [ج1ص287] : ( أن النبي b أوصى بطلبة العلم خيراً وما ذاك إلا لفضل مطلوبهم وشرفه ) . اهـ

قلت : وهذا يدل على مكانة ومنزلة ( أهل الأثر والحديث ) في الدين .

قال السجزي رحمه الله في الرسالة [ص220] : ( فالمتبع للأثر يجب تقدمه وإكرامه ، وإن كان صغيرَ السـِّنِّ غـَيرُ نـَسـِـيب ) . اهـ

وقال الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث [ص49] : ( وصية النبي b بإكرام ( أصحاب الحديث ) ) . اهـ

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ( من عّظَّمَ ( أصحاب الحديث ) تـَعَظـَّمَ في عين رسول الله ، ومن حقرهم سقط من عين رسول الله ، لأن ( أصحاب الحديث ) أخبار رسول الله b) (1).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي [ص180] .

ذكر الدليل على ما خـَصَّ الله تعالى أهل الحديث

من الإسـْنـَـادِ كَرامةً لهـُم ، وليس لأحدٍ سـِوَى أهل الحديث

قال تعالى  :        (1).

1) عن مطر بن طهمان الوراق رحمه الله المتوفى سنة [125هـ] قال في قوله تعالى:       قال : ( إسناد الحديث ) .
أثر صحيح

أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص209] والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص83] من طريق يزيد بن وهب قال حدثنا ضمرة بن حبيب عن ابن شوذب عن مطر به.

قلت : وهذا سنده صحيح .

وقد يستغرب بعض الناس من تفسير الآية بـ ( إسناد الحديث ) ولا غرابة في ذلك عند أهل العلم والمعرفة .

قلت : فما ذكر من تفسير مَطَر الوَرَّاق رحمه الله هو حق ، فالتفسير على اختلاف ألفاظه في الظاهر فإنه يعطي في النهاية معاني كثيرة صحيحة … والتفسيرات إذا أمكن القول بجميعها من غير إخلال فلا بأس في الشريعة … فافهم يارعاك الله .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الأحقاف آية [4] .

وقال سفيان بن عيينة في تفسير قوله عز وجل       قال : ( الرواية عن الأنبياء عليهم السلام ) أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص267] بإسناد صحيح .

قال الشاطبي في الموافقات [ج4ص120] : ( من الخلاف مالا يـُعتـَدُّ به في الخلاف وهو ضربان :

أحدهما : ما كان من الأقوال خطأ مخالفا لمقطوع به في الشريعة ...

والثاني : ما كان ظاهره الخلاف وليس في الحقيقة كذلك ، وأكثر ما يقع ذلك في تفسيرات الكتاب والسنة فتجد المفسرين ينقلون عن السلف في معاني ألفاظ الكتاب أقوالا مختلفة في الظاهر فإذا اعتبرتها وجدتها تتلاقى على العبارة كالمعنى الواحد ، والأقوال إذا أمكن اجتماعها والقول بجميعها من غير إخلال بمقصد القائل فلا يصح نقل الخلاف فيها عنه ) . اهـ

قلت : وتفسير مطر الوراق هذا ذكر السخاوي في فتح المغيث [ج1ص3] وأقره عليه ، وكذلك السيوطي في تدريب الراوي [ج2ص160] .

قلت : وهذا ما يتضح في الدليل الآتي :

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله  b  : (تسمعون ويسمع منكم ، ويسمع ممن يسمع منكم) .
حديث حسن

أخرجه أبو داود في سننه [ج4ص68] والحاكم في المستدرك [ج1ص95] وفي معرفة علوم الحديث [ص27] وابن أبي أسامة في المسند [ص34 ـ البغية ] وأبو نعيم في الحلية [ج8ص120] والهروي في ذم الكلام [ج5ص196] وابن الحطاب في مشيخته [ص90]  وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص43] والبيهقي في السنن الكبرى [ج1ص250] وفي شعب الإيمان [ج5ص369] وفي دلائل النبوة [ج6ص539] وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [ج1ص8] وابن حبان في صحيحه [ج1ص219] وأحمد في المسند [ج1ص321] والخطيب في شرف أصحاب الحديث [ص81] وابن جماعة في مشيخته [ج1ص386] والرامهرمزي في المحدث الفاضل [ص207] والقاضي عياض في الإلماع [ص10] وابن خير في فهرسته [ص10 و13] من طرق عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازي عن سعيد بن جبير عن ابن عباس به .

قلت : وهذا سنده حسن .

قال العلائي في جامع التحصيل [ص52] : (عبد الله بن عبد الله هذا قال فيه النسائي ليس به بأس ، ووثقه ابن حبان ولم يضعفه أحد ، والحديث حسن) . اهـ

والحديث صححه الألباني في الصحيحة [ج4ص389] .

وقوله (تسمعون ويسمع منكم) خبر بمعنى الأمر أي لتسمعوا مني الحديث وتبلغوه عني، وليسمعه من بعدي منكم ، ويسمع ممن يسمع منكم أي ويسمع الغير من الذي يسمع منكم حديثي، وكذا من بعدهم وهـَـلـُـمَّ جرا ، وبذلك يظهر العلم وينتشر ويحصل التبليغ وهو الميثاق المأخوذ على العلماء(1) .

قلت: وهذا أداء للأمانة وإبلاغ للرسالة .

2) وعن أبي بكر محمد بن أحمد رحمه الله قال : ( بلغني أن الله خص هذه الأمة بثلاثة أشياء ، لم يُعْطها من قبلها ، الإسناد والأنساب والإعراب ) .

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص84] من طريق محمد البزاز قال حدثنا صالح بن أحمد الحافظ قال سمعت أبا بكر به .

قلت : وهذا سنده صحيح  .

3) وقال محمد بن حاتم بن المظفر : ( إن الله أكرم هذه الأمة وشرّفها وفضلها بالإسناد، وليس لأحد من الأمم كلها قديمهم وحديثهم إسناد ... ) .

أثر صحيح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر عون المعبود للآبادي [ج10ص94] .

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص84] من طريق أبي بكر محمد الدينوري قال حدثنا إبراهيم بن محمد المزكي قال سمعت أبا العباس محمد السرخسي يقول سمعت محمد بن حاتم به .

قلت : وهذا سنده حسن .

4) وقال عبد الله بن المبارك رحمه الله : ( الإسناد عندي من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء ) .

أثر صحيح

أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه [ج1ص15] والترمذي في العلل الصغير [ج5ص340] وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل [ج1ص16] والحاكم في معرفة علوم الحديث [ص8] والسمعاني في أدب الإملاء والاستملاء [ص6] والخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص86] من طريق عن عبدان قال سمعت عبدالله بن المبارك به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وتابعه علي بن الحسن سمعت عبدالله بن المبارك به .

أخرجه الرامهرمزي في المحدث الفاصل [ص209] من طريق أبي عبدالرحمن ابن شبويه به .

وقال تعالى :         (1).

قلت : وعِلْمُ الإسناد والعناية به من حفظ الله لدينه .

ولاشك أن الحديث النبوي دخل ضمن قوله تعالى ( الذكر ) (2).

ولهذا لما سئل عبد الله بن المبارك رحمه الله عن الأحاديث الموضوعة .
قال : ( تعيش لهذا الجهابذة         .
وقال ابن حزم في الإحكام في أصول الأحكام [ج1ص121] : ( قال الله تعالى عن نبيه b            (1) وقال تعالى آمراً نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول          (2)  وقال تعالى          فصح أن كلام رسول الله b في الدين وحي من عند الله عـزَّ وجـَل لاشكَّ في ذلك ، ولا خـِلاف بين أحد من أهل اللغة والشـَّريعـَة في أن كل وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى…).اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة الحجر آية [9] .

2) انظر الإسناد من الدين ومن خصائص أمة سيد المرسلين للدكتور عاصم القريوني [ص15] .

وقال الحاكم رحمه الله في معرفة علوم الحديث [ص6] : ( طلب الإسناد العالي سنة صحيحة … فلولا الإسناد وطلب هذه الطائفة ـ يعني أهل الحديث ـ له وكثرة مواظبتهم على حفظه لَدُرس مَنَارُ الإسلام ولتمكنَ أهلُ الإلحـَاد والبـِدعة فيه بـِوَضـْع الأحاديث وقلب الأسانيد فإن الأخبار إذا تعـَرَّت عن وجود الأسانيد فيها كانت تبراً ).اهـ

وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله : ( والله أكرم هذه الأمة بالإسناد ولم يعطه أحد غيرها فاحذروا أن تسلكوا مسلك اليهود والنصارى فتحدثوا بغير إسناد فتكونوا سالبين نعمة الله عن أنفسكم مطرقين للتهمة إليكم وحافظين لمنزلتكم ومشتركين مع قوم لعنهم الله وغضب عليهم وراكبين لسنـَّـتـِهم ) (3). اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى الكبرى [ج1ص9] : ( وعلم الإسناد والرواية مما خـُصَّ الله به أمة محمد b وجعله سـُلـّـماً إلى الدراية ، فأهل الكتاب لا إسناد لهم يأثرون به المنقولات ، وهكذا المبتدعون من هذه الأمة أهل الضلالات ، وإنما الإسناد لمن أعظم الله عليه المنة أهل الإسلام السنة يفرقون به الصحيح والسقيم والمعوج والقويم، وغيرهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) سورة النجم آية [4] .

2) سورة الأحقاف آية [9] .

3) نقله الكتاني في فهرس الفهارس [ج1ص80] .

من أهل البدع والكفار إنما عندهم منقولات يأثرونها بغير إسناد وعليها من دينهم الاعتماد وهم لا يعرفون فيها الحق من الباطل ولا الحالي من العاطل ) . اهـ

وقال ابن الصلاح رحمه الله في علوم الحديث [ص215] : ( أصل الإسناد أولاً خصيصة فاضلة من خصائص هذه الأمة وسنة بالغة من السنن المؤكدة ) . اهـ

فعلم الإسناد هو خاص بأمة محمد b ( أهل الحديث ) وهو كرامة لها وليس لأحد سوى ( أهل الحديث ) ولقد وردت من أئمتنا وحفاظنا من أهل الحديث أقوال عديدة كما سبق تدل على أهمية الإسناد ، وفي كونه من خصائص ( أهل الحديث والأثر ) .

ذكر الدليل على أن أصـُول أهل الحديث

أصـَحِّ الأصـُولِ وأقرَبـُها إلى الرسول b
وأصحابه البـُـتـُـول قديماً وحديثاً

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : ( قيل للنبي b: يا رسول الله، أي الناس خير ؟ قال : ( أنا ومن معي ) قال : قيل له : ثم  من يا رسول الله ؟ قال: ( الذي على الأثر ) قيل له : ثم من يا رسول الله ؟ قال : فرفضهم ) .

حديث حسن

أخرجه أحمد في المسند [ج3ص155] من طريق صفوان أخبرنا محمد بن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وأخرجه أحمد في المسند [ج3ص243] من طريق ليث ـ يعني ابن سعد ـ عن محمد عن أبيه العجلان عن أبي هريرة  أنه قال : ( سئل رسول الله b أي الناس خير؟ فقال: ( أنا والذين معي ثم الذين على الأثر ) ثم ( الذين على الأثر )، ثم كأنه رفض من بقي).

وإسناده حسن .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية [ج2ص78] من طريق أبي عاصم عن محمد بن عجلان به.

وإسناده حسن .

إن المتتبع لأحداث الزمن على مر العصور وكر الدهور يرى أن أشد الناس تمسكاً بأصول النبي b هم ( أهل الحديث والأثر ) بشهادة النبي b في هذا الحديث لهم بالخيرية وهذا واضح ولله الحمد .

فأصول ( أهل الحديث ) أصح من أصول غيرهم ، وهم عند الاختلاف أقرب إلى الصواب من غيرهم .

قال الشافعي رحمه الله : ( عليكم ( بأصحاب الحديث ) فإنهم أكثر الناس صوابا ).

أثر صحيح

أخرجه الهروي في ذم الكلام [ج2ص308] والذهبي في السير [ج14ص197] من طريق أبي يحيى الساجي عن البويطي به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

وذكره ابن حجر في توالي التأسيس [ص110] وابن مفلح في الآداب الشرعية [ج1ص238]  .

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج34ص113] : ( موافقة أحمد للشافعي وإسحاق اكثر من موافقته لغيرهما ، وأصوله بأصولهما أشبه منها بأصول غيرهما ، وكان يثني عليهما ويعظمهما ، ويرجح أصول مذهبهما على من ليست أصول مذاهبه كأصول مذاهبهما ، ومذهبه أن أصول ( فقهاء الحديث ) أصح من أصول غيرهم والشافعي وإسحاق هما عنده من أجـَلِّ (فقهاء الحديث ) في عصرهما ) . اهـ

فأصول ( أهل الحديث ) جميعهم واحدة ، يجمعها كلها أمر واحد ، وهو الاتـِّـبـَاع(1).

قال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج10ص362] : ( العلم المشروع ، والنـُّسـُك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله b، وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يُجعل أصلاً ... فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النـُّبـُوَّة  ... وهذه طريق أئمة الهـُدى …).اهـ

وأنت إذا تأملت تجد كل طوائف وفرق الأمة المحمدية تزعم لنفسها أنها على الكتاب والسنة ، والفرقان بين هذه الفرق والطوائف : أن ينظر أيها على ما كان عليه الرسول b وأصحابه ، فيتمسك بها إذ هي الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وهي الجماعة ، وهي سبيل المؤمنين (2).

وهذا النهج سبيل سلكه أئمة الدين ، وشريعة وردها المهديون السالكون الصراط المستقيم.

وهذا هو العلم الصريح الصحيح (3).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الانتصار لأهل الحديث لبازمول [ص75] .

2) انظر المصدر السابق [ص77] .

3) انظر المصدر السابق [ص78] .

قال الأوزاعي رحمه الله : ( العلم ما جاء به أصحاب محمد b، فما كان غير  ذلك فليس بعلم ) .

أثر صحيح

أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج2ص768] من طريقين عن بقية قال سمعت الأوزاعي به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

قال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في إمام الكلام [ص156] : ( ومن نظـَرَ ، بنظر الإنصاف ، وغاصَ في بحار الفقه والأصول متجنباً الاعتساف يعلم علماً يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية ، التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذهب غيرهم ، وإني كلما أسيرُ في شعب الاختلاف ، أجد ( قول المحدثين ) فيها قريباً من الإنصاف ، فلله دَرُّهـُم، وعليه شكرهم ، كيف لا وهـُم ورثة النبي  b حقاً ، ونـُوَّابُ شـَرعهِ صدقاً حشرنا الله في زمرتهم وأماتنا على حبهم وسيرتهم ) . اهـ

قلت : فليس لأحد أن يتأوَّل الآية أو الحديث على غير أصول السلف الصالح رضوان الله عليهم .

قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث [ص31] : ( إنـَّا أمرنا بالاتباع ، ونُدبنا إليه ، ونُهينا عن الابتداع ، وزُجرنا عنه ، وشعار ( أهل السنة ) اتباعهم للسلف الصالح ، وتركهم كل ما هو مبتدع مُحدْث ) . اهـ

وقال ابن تيمية  رحمه الله في الفتاوى [ج13ص243] : ( من فسَّر القرآن والحديث وتأوله على غير التفسير المعروف عن الصحابة والتابعين فهو مفتر على الله ، مُلحد في آياته، مُحـَرِّفٌ للكـَلـِم عن مواضعهِ ، وهذا فتحٌ لباب الزندقة والإلحاد ، وهو معلوم البطلان بالاضطرار من دين الإسلام ) . اهـ

وقال ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف [ص69] : ( وفي زماننا ـ وفي زماننا أوكد ـ يتعين كتابة كلام أئمة السلف المقتدى بهم إلى زمن الشافعي وأحمد وإسحاق وأبي عبيد ، وليكن الإنسان على حذر مما حدث بعدهم فإنه حدث بعدهم حوادث كثيرة ، وحدث من انتسب إلى متابعة السنة والحديث من الظاهرية ونحوهم وهو أشد مخالفة لها لشذوذه عن الأئمة ، وانفراده عنهم بفهمٍ يفهمه ، أو بأخذ ما لم يأخذ به الأئمة من قبله ) . اهـ

ومن أجل هذا الأصل  وهو فهم القرآن العظيم والسنة النبوية على ضوء فهم الصحابة رضوان الله عليهم  ترى ( أهل السنة والجماعة ، أهل الحديث ) ، لا يخوضون في تفسير القرآن العظيم ، وبيان معاني الحديث بمجرد اللغة ، والرأي والمعقول ، بل ينظرون في الآثار ، ويجمَعُونَ ما جـاء عن السَّلف في مصنفاتهم ، 

ويبنون عليه فقههم واجتهادهم ، وعلى خلافهم أهل البدع والأهواء(1).

قال ابن رجب رحمه الله : ( إن الله تعالى حفظ هذه الشريعة بما جعل لها من الحملة: أهل الدِّرَاية ، وأهل الرِّوَاية . فكان الطالب للعمل والإيمان يتـلـَّـقـَى ذلك ممن يدركه من شيوخ العلم والإيمان فيتعلم الطالب القرآن والحديث ممن يعلم ذلك …  ولم يكن قد ظهر الفـَرْقُ بين مسمـّى الفقهاء و(أهل الحديث ) وبين علماء الأصول والفروع … وإنما انتشرت هذه الفروق بعد القرون الثلاثة ، وإنما كان السلف يسمون أهل العلم والدين القراء ….

وكان العالم منهم يتـكلم في جنس المسائل المأخوذة من الكتاب والسنة سواء كانت من المسائل الخبرية العلمية ـ كمسائل التوحيد ـ… أو أعمال الجوارح ـ كالطهارة والصلاة ـ …

وكان أهل الدَّراية والفهم من العلماء إذا اجتمع عند الواحد منهم من ألفاظ الكتاب والسنة ومعانيها ، وكلام الصحابة والتابعين ما يسـّـره الله له جعل ذلك أصولاً وقواعداً يبني عليها ويستنبط منها ...

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر الانتصار لأهل الحديث لبازمول [ص81] .

وأما أهل الرِّوَاية إذا اجتمع عندهم من ألفاظ الرسول صلى الله عليه وسلم وكلام الصحابة والتابعين وغيرهم في التفسير والفقه وأنواع  العلوم لم يتصرفوا في ذلك بل نقلوه كما سمعوه ، وأدَّوْهُ كما حفظوه ... ) (1). اهـ
وقال ابن رجب رحمه الله في فضل علم السلف [ص57] : ( فأما الأئمة وفقهاء (أهل الحديث ) فإنهم يتبعون الحديث الصحيح ، حيث كان إذا كان معمولا به عند الصحابة ، ومن بعدهم أو عند طائفة منهم ، فأما ما اتفق السلف على تركه ، فلا يجوز العمل به لأنهم ما تركوه إلا على علم أنه لا يعمل به  .

قال عمر بن عبد العزيز : ( خذوا من الرأي ما يوافق من كان قبلكم فإنهم كانوا أعلم منكم).اهـ

وقال ابن أبي زمنين رحمه الله في أصول السنة [ص35] : ( اعلم رحمك الله أن السنة دليل القرآن ، وأنها لا تدرك بالقياس ، ولا تؤخذ بالعقول ، وإنما هي في الاتباع للائمة ولما مشى عليه جمهور هذه الأمة … ) . اهـ

وقال الأصبهاني رحمه الله في الحجة [ج2ص437] : ( وينبغي للمرء أن يحذر محدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة ، والسنة إنما هي التصديق لآثار رسول الله b وترك معارضتها بـ ( كيف ، ولـِـمَ ) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر جميع الرسل كان دينهم الإسلام له [ص34] .

والكلام والخصومات في الدين والجدال محدث ، وهو يوقع الشك في القلوب ، ويمنع من معرفة الحق الصواب .

وليس العلم بكثرة الرواية ، وإنما هو الاتباع والاستعمال يقتدي بالصحابة والتابعين ، وإن كان قليل العلم ، ومن خالف الصحابة والتابعين فهو ضال ، وإن كان  كثير العلم ) . اهـ

وقال الأصبهاني في الحجة [ج2ص440] : ( وذلك أنه تَبَيَّنَ للناس أمر دينهم فعلينا الاتباع لأن الدين إنما جاء من قبل الله تعالى ، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم ، قد بين الرسول b السنـَّة لأمته ، وأوضحها لأصحابه ، فمن خالف أصحاب رسول الله b في شئ من الدين فقد ضل ) . اهـ

وقال ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى [ج30ص269] : ( قد ينص النبي b نصاً يوجب قاعدة ) . اهـ

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : ( لا يزال الناس مشتملين بخير ما أتاهم العلم من أصحاب b وأكابرهم ، فإذا أتاهم العلم من قبل أصاغرهم وتفرقت أهواؤهم هلكوا ) .

أثر صحيح

أخرحه ابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص616] من طرق عن أبي إسحاق عن سعيد بن وهب عن عبد الله بن مسعود به .

قلت : وهذا سنده صحيح .

قال أبو عبيدة رحمه الله : ( معناه : أن كل ما جاء عن الصحابة وكبار التابعين لهم بإحسان هو العلم الموروث ، وما أحدثه من جاء بعدهم هو المذموم ) (1). اهـ
وقال ابن حجر  رحمه الله في الفتح [ج13ص291] : ( وكان السلف يفرقون بين العلم والرأي فيقولون للسنة علم ، ولما عداها رأي … والحاصل أن الرأي إن كان مستنداً للنـَّـقل من الكتاب والسنة فهو محمـُود ، وإن تجرَّدَ عن علم فهو مذموم ) . اهـ

قال ابن عبد البر رحمه الله في جامع بيان العلم [ج2ص95] : ( أجمع أهل الفقه والآثار ، من جميع الأمصار : أن أهل الكلام أهل بدع وزيغ ، ولا يعدون عند الجميع في جميع الأمصار في طبقات العلماء ، وإنما العلماء ( أهل الأثر ) والتفقه فيه ، ويتفاضلون فيه بالاتقان والميز والفهم) . اهـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر فتح الباري لابن حجر [ج13ص291] .

وقال ابن حجر رحمه الله في الفتح [ج13ص253] : ( وقد توسع من تأخر عن القرون الثلاثة الفاضلة في غالب الأمور التي أنكرها أئمة التابعين وأتباعهم ولم يقتنعوا بذلك …).اهـ

إذا الأصول والقواعد التي يبني عليها ويستنبط منها ، هي ألفاظ الكتاب والسنة ، ومعانيها، وكلام الصحابة والتابعين .

قال أبو المظفر السمعاني رحمه الله في الانتصار لأهل الحديث [ص44] : ( أبَى اللهُ أن يكون الحق والعقيدة الصحيحة إلا مع ( أهل الحديث والآثار ) لأنهم أخذوا دينهم وعقائدهم خلفا عن سلف ،  وقرناً عن قرن إلى أن انتهوا إلى التابعين ، وأخذه التابعون عن أصحاب رسول الله b، وأخذه أصحاب رسول الله b عن رسول الله b، ولا طريق إلى معرفة ما دعا إليه رسول الله b الناس من الدين المستقيم والصراط القويم إلا هذا الطريق الذي سلكه ( أصحاب الحديث ) . اهـ

ذكْرُ الدَّليل علَى أنَّ أهْلَ الحَدِيثِ
هـُم وَرَثـَـةُ النـَّبيِّ b
قديماً وحديثاً

1) عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله b يقول: ( من سلك طريقاً يطلب فيه علماً سلك الله به طريقا من طرق الجنة ، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً لطالب العلم ، وإن العالم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء ، وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب ، وإن العلماء ورثة الأنبياء ، وإن الأنبياء لم يورثوا ديناراً ولا درهماً ولكن ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر ) .

حديث حسن

أخرجه أبو داود في سننه [ج4ص57] والخطيب البغدادي في تاريخ بغداد [ج1ص398] وفي الرحلة [ص77] وفي الفقيه والمتفقه [ج1ص17]وفي التلخيص[ج2ص734]والترمذي في سننه [ج4ص153] وابن عبد البر في جامع بيان العلم [ج1ص34] وابن ماجه في سننه [ج1ص81] وأحمد في المسند [ج5ص196] والطبراني في مسند الشاميين [ج2ص225] والدارمي في السنن [ج1ص183] والفسوي في المعرفة [ج3ص504] والآجري في أخلاق العلماء [ص21] والسمرقندي في تـنبيه الغافلين [ص665] وابن شاهين في الترغيب [ص227] والكرخي في الأربعين [ص76] والبخاري في التاريخ الكبير [ج2ص377] والطحاوي في مشكل الآثار [ج1ص429] والبغوي في شرح السنة [ج1ص275] والبيهقي في المدخل [ص250] وفي شعب الإيمان [ج5ص327] وفي الآداب [ص525] وفي الأربعين الصغرى [ص12] وابن حبان في صحيحه [ج1ص151] وابن قانع في  معجم الصحابة [ج2ص387 والبزار في المسند [ج1ص83] من طرق عن أبي الدرداء به .

قلت : وإسناده حسن .

قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة [ج1ص261] : ( وقوله ( إن العلماء ورثة الأنبياء) هذا من أعظم المناقب لأهل العلم (1) ، فإن الأنبياء خيرُ خلق الله ، فورثتهم خير الخلق بعدهم ، ولما كان كل موروث ينتقل ميراثه إلى ورثته ـ إذ هم الذين يقومون مقامه من بعده ـ ولم يكن بعد الرسل من يقوم مقامهم في تبليغ ما أرسلوا به إلا العلماء كانوا أحق الناس بميراثهم .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) قال الشيخ ناصر الدين الألباني ـ رحمه الله ـ في الصحيحة [ج1ص542 : ( ولا منافاة كما هو ظاهر لأن أهل العلم هم أهل الحديث وكلما كان المرء أعلم بالحديث كان أعلم في العلم ممن هو دونه في الحديث كما لا يخفى).اهـ

وفي هذا تـنبيه على أنهم أقرب الناس إليهم ، فإن الميراث إنما يكون لأقرب الناس إلى الموروث ، وهذا كما أنه ثابت في ميراث الدينار والدرهم ، فكذلك هو في ميراث النبوة ، والله يختص برحمته من يشاء .

وفيه ـ أيضا ـ إرشاد وأمر للأمة بطاعتهم ، واحترامهم ، وتعزيرهم، وتوقيرهم ، وإجلالهم، فإنهم ورثة من هذه بعض حقوقهم على الأمة وخلفاؤهم فيهم .

وفيه تنبيه على أن محبتهم من الدين ، وبغضهم منافٍ للدين ، كما هو ثابت لموروثهم  .

وكذلك معاداتهم ومحاربتهم معاداة ومحاربة لله كما هو في موروثهم ) . اهـ

وقال ابن رجب رحمه الله : ( يعني أنهم ورثوا ما جاء به الأنبياء من العلم ، فهم خلفوا الأنبياء في أممهم بالدعوة إلى الله وإلى طاعته ، والنهي عن معاصي الله والذود عن دين الله)(1) اهـ

2) وقال موسى بن منصور : ( رأى الفضيل بن عياض قوما من (أصحاب الحديث ) ـ يعني بهم بعض الخفة ـ فقال : ( هكذا تكونون يا ورثة الأنبياء ! ) .

أثر حسن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر شرح حديث أبي الدرداء في طلب العلم [ص46] .

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص93] من طريق محمد بن علي بن الهيثم المقرئ قال حدثنا أبو بكر بن أبي حليمة قال سمعت موسى بن منصور به .

قلت : وهذا سنده حسن .

وأخرجه أبو نعيم في الحلية [ج8ص100] والخلدي في الفوائد [ص41] من طريقين عنه .

قال الخطيب البغدادي رحمه الله في شرف أصحاب الحديث [ص93] : ( كون (أصحاب الحديث ) ورثة الرسول b فيما خلـّفه من السنة وأنواع الحكمة) .اهـ

3) وقال الشافعي رحمه الله : ( إذا رأيت رجلا من ( أصحاب الحديث ) فكأني رأيت النبي b حياً ) .

أثر صحيح

أخرجه الخطيب البغدادي في شرف أصحاب الحديث [ص94] والهروي في ذم الكلام [ج2ص306] والطوسي في الأمالي [ص41] والبيهقي في المدخل [ص391] وفي مناقب الشافعي [ج1ص477] وأبو نعيم في الحلية [ج9ص109] من طرق عن الشافعي به .

قلت : وإسناده صحيج .

قلت : وقال ذلك لأن أهل الحديث ورثة النبي b.

قال أبو الحسنات اللكنوي رحمه الله في إمام الكلام [ص156] : ( ومن نظر ، بنظر الإنصاف ، وغاص في بحار الفقه والأصول متجنبا الاعتساف  يعلم علماً يقينياً أن أكثر المسائل الفرعية والأصلية ، التي اختلف العلماء فيها فمذهب المحدثين فيها أقوى من مذهب غيرهم ، وإني كلما أسير في شعب الاختلاف ، أجد ( قول المحدثين ) فيها قريبا من الإنصاف ، فللهِ دَرُّهم، وعليه شكرهم ، كيف لا وهم ورثة  النبي b حقاً ، ونوّاب شرعه صدقاً حشرنا الله في زمرتهم …..  ) . اهـ

وقال ابن تيمية في الفتاوى [ج4ص92] : ( من المستقر في أذهان المسلمين: أن ورثة الرسل وخلفاء الأنبياء هم الذين قاموا بالدعوة علماً وعملاً ، ودعوة إلى الله والرسول ، فهؤلاء أتباع الرسول حقاً ، وهم بمنزلة الطائفة الطيبة من الأرض التي زكت فقبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير ، فزكت في نفسها وزكى الناس بها ، وهؤلاء هم الذين جمعوا بين البصيرة في الدين والقوة على الدعوة ولذلك كانوا (ورثة الأنبياء ) … وهكذا ورثتهم من بعدهم … فهم أعلم الأمة بحديث الرسول وسيرته ومقاصده وأحواله ، ونحن لا نعني بأهل الحديث المقتصرين على سماعه أو كتابته أو روايته ، بل نعني بهم : كل من كان أحق بحفظه ومعرفته وفهمه ظاهراً أو باطناً ، واتباعه باطنا وظاهرا ، وكذلك أهل القرآن ، وأدنى خصلة في هؤلاء محبة القرآن والحديث والبحث عنهما وعن معانيهما ، والعمل بما علموه من موجبهما ، ففقهاء الحديث أخبر بالرسول من فقهاء غيرهم ) . اهـ

وقال ابن تيمية في الفتاوى [ج4ص91] : ( من المعلوم أن كل من كان بكلام المتبوع وأحواله وبواطن أموره وظواهرها أعلم وهو بذلك أقوم كان أحق بالاختصاص به ، ولا ريب أن (أهل الحديث ) أعلم الأمة وأخصها بعلم الرسول صلى الله عليه وسلم ، وعلم خاصته مثل الخلفاء الراشدين وسائر العشرة … وغير هؤلاء ، من كان أخص الناس بالرسول وأعلمهم بباطن أموره وأتبعهم لذلك ، فعلماء الحديث أعلم الناس بهؤلاء وببواطن أمورهم ، وأتبعهم كذلك فيكون عندهم العلم : علم خاصة الرسول وبطانته … ) . اهـ

وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله : ( من عَظَّمَ أصحاب الحديث تعظم في عين رسول الله ، ومن حقرهم سقط من عين رسول الله ، لأن أصحاب الحديث أحبار رسول الله b) (1).

وقال الفضل بن أحمد الزبيدي سمعت أحمد بن حنبل يقول : ( وقد أقبل أصحاب الحديث وبأيديهم المحابرـ فأومى إليها وقال : ( هذه سرج الإسلام ) (2).

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1) انظر مناقب الإمام أحمد بن حنبل لابن الجوزي [ص180] .

2) انظر المصدر السابق .


